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ــعُ،  ــكَ الجمي ــق يدْلللُْ ــاك الخل ــرف نفســها اســأل هن ــدس تع والق

ــنْ. ــألَُهُ، يبُ ــن تسَ ــانٍ، ح ــة ذو لس ــكلُّ شيء في المدين ف

- تميم البرغوثي
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تمهيد

)1(

شجرة الزيتون

بيت المقدس - أورشليم

)2 أكتوبر - تشرين الأول 1187م(

وقــف أهــل البلــدة القديمــة عــى أبوابهــا في انتظــار رؤيــة الجيــوش 

العربيــة وهــي تعــر أبــواب القــدس بعــد حصــار دام ســتة أيــام، لم تســتطع 

فيهــا قــوات الفرنجــة الصمــود أمــام حصــار الجيــوش العربيــة بقيــادة النــاصر 

ــن. صــاح الدي

كان يومًــا مشــهودًا خــرج فيــه الرجــال والنســاء مــن بيوتهــم إلى الأســواق 

لاحتفــال بالقائــد العــربي الفاتــح؛ فبعــد معركــة حطــن وأهــل البلــدة القديمــة 

لا يشــغلهم إلا يــوم دخــول القائــد العظيــم بلدتهــم، بعــد احتــال دام أكــر 

مــن ثمانيــة وثمانــن عامًــا تعــود الأرض إلى أصحابهــا.

لم أكــن نبَــتُّ حينهــا، بــل كنــتُ مــا زلــت ثمــرة صغــرة في يــد طفــلٍ مــن 

ــا  ــا كأنه ــا مــن غصــن شــجرتي الأم، وتشــبث به ــت المقــدس، أقتطفه أهــل بي

أملــه الوحيــد في الحيــاة، بينــا يحملــه أبــوه عــى كتفيــه يشــاهد مــن أعــى 

التــل الجيــوش العربيــة وهــم يدخلــون مــن أبــواب المدينــة العتيقــة.
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ــور  ــد ظه ــا بع ــاس خصوصً ــع الن ــام، زاد تداف ــود والزح ــادة الحش ــع زي م

صــاح الديــن عــى صهــوة جــواده، حينهــا اختــل اتــزان الصبــي مــن عــى كتــف 

أبيــه وكاد يســقط عــى الأرض. حــاول الصبــي أن يحافــظ عــى توازنــه، وبحركــة 

ــكتن بي -  ــا ممس ــن كانت ــن - اللت ــه الصغرت ــا يدي ــبث بكلت ــة تش ــر إرادي غ

بــذراع والــده وافتقــدني إلى الأبــد. ولكــن بعــض الفقــد يكــون ميــادًا جديــدًا.

كنــت أســتمع حينهــا إلى صــوت بــكاء الصبــي الصغــر عــى ثمرتــه، التــي 

ــدام  ــا أشــعر بأق ــكاء وأن ــا، شــاركته الب ــك مــن هــذه الدني ــا يمتل ــت كل م كان

ــن الأرض. ــني في باط ــن، تغرس ــي، المهرول ــن فوق ــارة م الم

حــاول الصبــي عبثًــا العثــور عــيَّ وســط خضــم هــذا التدافــع دون جــدوى، 

كنــت أســتمع إلى أنينــه عــى فقــدي، ذلــك الأنــن الــذي لفــت انتبــاه الســلطان 

صــاح الديــن فلتفــت إليــه يواســيه بينــا كانــت الســعادة باديــة عــى وجــه 

أبيــه لاهتامــه بصغــره وهــو يفــر لــه الأمــر عــى اســتحياء.

- لقد فقد ثمرة زيتون كان يلعب بها. 

دنــا منــه صــاح الديــن بابتســامته المشرقــة، رَبَّــتَ عــى كَتِفَــه، وهــو يتأمل 

عينيــه الريئتــن ويقــول له:

ــي  ــرة، تلق ــجرة كب ــرة ش ــك الثم ــت تل ــدًا تنُب ــري، غ ــا صغ ــزن ي - لا تح

بظالهــا عليــك عنــد اشــتداد وهــج الشــمس، بعــد أن يعــم الســام عــى أرض 

ــا مــا. بيــت المقــدس بأكملهــا، تذكــر مكانهــا وســنأتي إلى زيارتهــا يومً

كانــت كلاتــه تحمــل لي الأمــل في الغــد، فقــد كان وعــدًا صادقًــا فــكل مــن 

مــرَّ هنــا عــاد إليهــا مــرةً أخــرى، فالقــدس تقبَــلُ كل مــن أتاهــا كافــرًا كان أم 

مؤمنًــا. ولكــن الســام لم يــأتِ!

 ***
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احتفلــت الســاء بفتــح بيــت المقــدس فهطلــت الأمطــار ومعهــا شــعرت 

ــى رأت  ــة، حت ــن الأرض المبتل ــي في باط ــي تثبتن ــن رحم ــرج م ــذوري تخ بج

ــرة. ــار لأول م فروعــي ضــوء النه

نبتــه صغــرة عــى تــال المنطقــة الغربيــة للقــدس الشريــف، شــاء قدرهــا 

أن تكــون شــاهدة عــى تقلبــات الدهــر وأحــداث جســام ولكــن مــا زال صــوت 

بــكاء الصبــي الصغــر ترنــو في أذني.

 ***
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)2(

أسطورة

تقــول الأســطورة منــذ قديــم الزمــن أنــه في عهــد ســيدنا نــوح، قــىَ ربُّــك 

أن يُغــرق الكافريــن وينُجــي المؤمنــن مِــن الطوفــان العــاتي، فنجَــا ســيدنا نــوح 

ومَــن آمَــن معــه - الذيــن رَكِبــوا في الســفينة - وكان المــاء يُغطــي ســطح الأرض، 

ــق نبــي اللــه نــوح مــن ســفينة المؤمنــن  وبعــد انتهــاء الطوفــان العظيــم، أطلَ

حامــةً بيضــاء لعلهــا تــأتي بمــا يُفيــد انكشــاف المــاء عــن الأرض، وبعــد حــن 

ــون،  ــن أوراق الزيت ــا مِ ــا غُصنً ــل في فَمه ــي تحَم ــه وه ــة إلي ــت الحام رجعَ

ــت  ــخ أصبَح ــك التاري ــذ ذل ــكَن، ومن ــد س ــه ق ــبَ الل ــا أن غض ــرفَ عنده فع

أشــجار الزيتــون رمــزاً للســام والأمــن.

***





)1933-1931(
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الفصل الأول

)1(

 )مدينة اللد - לוֹד(

8 أبريل - نيسان 1931 

يســر بنــا القــدر لا نعلــم مــن أيــن ولا إلى أيــن نذهــب، يتوهــم الإنســان 

أنــه يخلــق أفعالــه، فيتشــدق بهــا رجــال الفلســفة، متغنــن بقــدرة العقــل عــى 

الخلــق، بينــا جميعنــا في النهايــة تقودنــا يــد الزمــن إلى قــدر محتــوم، كتلــك 

ــا  ــاح بين ــزل في الصب ــادرت المن ــذ أن غ ــا من ــد القابضــة عــى ذراع صغره الي

الصغــر الــذي كان منشــغاً عنهــا بــركل الحجــارة في الشــارع لا يعبــأ مــن هَــم 

الدنيــا إلا الإفــات مــن قبضتهــا، وهــي مــن فــرة إلى أخــرى تجذبــه مــن ذراعــه، 

تعيــده إلى جعبتهــا.

طــوال الطريــق وأمــه تحــاول أن تســمعه كامًــا ربمــا لا يقــدر عقــل طفل في 

العــاشرة مــن عمــره عــى اســتيعابه، ســمع لأول مــرة كلمــة )تحمل المســؤولية(، 

كانــت دائمـًـا تخــى تصرفاتــه خصوصًــا عندمــا كان يطــرق بابهــا جــار يشــكو لها 

مــن تصرفاتــه بعــد أن ضرب ابنــه أو أتلــف واجهــة محــل في الشــارع، تحــاول 

أن تطيــب خاطــره بكلمتــن متوعــدة للصغــر - المختبــئ خلــف أريكــة قديمــة - 

بالــرب والعقــاب عنــد عــودة أبيــه. 
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الآن ســيرك الحــي كلــه، ولــن يجلــب لهــا مشــاكل مــع أحــد مــن الجــران 

مــرة أخــرى، بعــد مــا ســمعه مــن كام أمــه مــع جــارة لهــا صبــاح اليــوم أنهــا 

ذاهبــة إلى معــارف لزوجهــا في قريــة بعيــدة، مــا بــات يتذكــر مــن اســمها إلا أنه 

يحمــل نفــس اســمه )ياســن(، ولكــن كلــات أمــه إلى تلــك الجــارة مــا زالــت 

عالقــة في ذهنــه.

ــا القريــب قبــل الصديــق، ولم يعــد  ــا وتخــى عن - لقــد ضــاق الحــال علين

لنــا مــكان في )اللــد(. ســنغادر في الصبــاح إلى القــدس، أصدقــاء كان بينهــم وبــن 

زوجــي معرفــة قديمــة وأوصــاني بالذهــاب إليهــم إذا أشــتد علينــا الحــال.

صمتت برهه قبل أن تكمل: 

- وهل أصعب من جفاء وغدر الإخوة!

قالتهــا ثــم تنهــدت، التفتــت إلى الصغــر الــذي لاحظــت وجــوده ولم تكــن 

تريــده أن يســمع الحــوار. حتــى زيــارة أخيهــا والتــي لم تنقطــع الدمــوع مــن 

عينيهــا بعدهــا، لم تشــأ أن تخُــر بهــا أحــدًا!

 ***

ولــدت وداد في عائلــة تاجــر غــال وحبــوب ثــري مــن مدينــة اللــد. اشــتغل 

ــاة أن  ــه في الحي ــة التــي ورثهــا عــن أجــداده، وكان كل أمل ــك المهن والدهــا بتل

ــاً في  ــاشرة أم ــا مب ــاة أمه ــزوج بعــد وف ــوانَ أن يت ــك لم يت ــه لذل ــا إلى ابن يورثه

ــل أن  ــام قب ــمها أح ــت اس ــة ببن ــه الثاني ــن زوجت ــه، رُزق م ــن يرث ــاب اب إنج

يهديــه القــدر ابنــه رشــيد الــذي اعتمــد عليــه منــذ نعومــة أظافــره في تجارتــه، 

ــاء  ــل أعب ــراً في أن يحم ــه كث ــول علي ــا، كان يع ــرة فيه ــرة وصغ ــه كل كب علَّم

التجــارة بعــده وينميهــا.

نشــأت غريبــة في بيــت والدهــا، كانــت تشــعر بالتفرقــة في معاملــة زوجــة 

أبيهــا بينهــا وبــن أخويهــا غــر الأشــقاء، لم يهتــم والدهــا لأمرهــا بمجــرد أن ولــد 


